
هجـــــوم الأردن.. محـــــاولات منـــــع حـــــرب
إقليمية يدفع باتجاهها

, يناير  | كتبه سعيد الحاج

تعــدّ الهجمــة الــتي أدّت إلى مقتــل  جنــود أمــريكيين في قاعــدة داخــل الأراضي الأردنيــة، التطــور الأكــبر
ع الحرب المتعلق بالولايات المتحدة منذ بدء الحرب على غزة، وتنذر بالوصول إلى ذروة مخاطر توس

نحو أبعاد إقليمية أشمل.

احتواء الحرب
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الموقف الأمريكي واضحًا ومعلنًا بضرورة إبقاء الأمر
محصــورًا بالقطــاع، وعــدم توســيعه نحــو أي جبهــات أو منــاطق أخــرى، وتتمثــل الأهــداف والمصالــح
كبر، لا سيما مع الضربة التي وُجّهت إليها في الأمريكية من ذلك في الرغبة في تجنب خسائر إسرائيلية أ

عملية “طوفان الأقصى”.

كما الرغبة من ذلك أيضًا تجنب استدراج واشنطن نفسها إلى مواجهة متعددة الأطراف في المنطقة،
كــثر علــى الحــرب الروســية-الأوكرانية والمنافســة مــع الصين، وقــد ترسّــخ موقــف يــد الــتركيز أ في حين تر
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كثر مع تطاول أمد العدوان على غزة دون تحقيق أهداف الاحتلال منه من جهة، وارتداد واشنطن أ
ذلك سلبيا على شعبية الرئيس الأمريكي وبالتالي حظوظه في الانتخابات الرئاسية نهاية العام من

جهة ثانية.

أدّى القصف الإسرائيلي المستمر لجنوب لبنان، واستهداف قيادات ميدانية من
“حزب الله”، والتهديد بحرب موسّعة في العمق اللبناني، إلى عمليات نوعية

كثر فاعلية للأخير اسُتخدمت فيها أسلحة جديدة وأ

وقد عبرّت الولايات المتحدة عن هذا الموقف وعملت على تحقيقه بالتصريحات المتكررة من مختلف
مسـؤوليها، ونفـي عِلـم إيـران ومسـؤوليتها عـن عمليـة “طوفـان الأقصى”، وكذلـك بإحضـار حـاملات
طائراتها إلى المنطقة كعامل ردع لأي طرف قد يفكر في الانخراط العميق في الحرب، ورسائل التحذير
الــتي أوصــلتها إلى “حــزب الله” بشكــل مبــاشر عــبر مبعوثهــا آمــوس هوكشتــاين أو مــن خلال أطــراف

أخرى.

يــة المتجهــة إلى دولــة ومــع دخــول الحــوثيين في اليمــن علــى خــط الحــرب باســتهداف الســفن التجار
الاحتلال، كانت الرغبة الأمريكية في تجنب التصعيد واضحة بتكرار التحذير والتهديد أولاً، ثم بإنشاء

تحالف “حارس الأزهار” دون عملية، ثم بضربات فُهمت على أنها رسالة تحذيرية.

يا، كانت الردود الأمريكية على استهداف قواعدها العسكرية محدودة ومنضبطة، وفي العراق وسور
باستثناء اغتيال أحد قيادات الحشد الشعبي، خصوصًا أن عشرات الهجمات التي رُصدت (تخطت

 هجومًا) لم تؤد إلى وقوع خسائر بين جنودها.

المعضلة الأمنية
النبـوءة ذاتيـة التحقـق (أو التوقـع المحقـق لذاتـه) هـي حـدوث تطـور مـا بعـد حصـول القناعـة بـه رغـم
السعي لتجنبه، بل بسبب السعي لتجنبه في كثير من الأحيان، ولعلّ السعي الأمريكي لتجنب توسع
يـد منهـا ردع بعـض الأطـراف، لا الحـرب في المنطقـة مثـال جيـد علـى ذلـك، حيـث إن الخطـوات الـتي أرُ
سيما تلك المحسوبة على إيران وتدور في فلكها، أدّت إلى رفع هذه الأطراف منسوب انخراطها بشكل

يتناسب مع التهديدات ويكون بمثابة الرد عليها.

“المعضلــة الأمنيــة” ظــاهرة في العلاقــات الدوليــة تصــف ســلوك الــدول أو الأطــراف المتنافســة، بحيــث
يــادة الطــرف كــبر) إلى ز يــادة أي طــرف لقــدراته العســكرية (وبالتــالي تحــوله إلى مهــدد أمــني أ يــؤدي ز
يـادة الخصـم أو المنـافس لقـدراته الذاتيـة ليـوازن ذلـك التهديـد المسـتجدّ، مـا يـدفع الطـرف الأول إلى ز

قدراته مجددًا، وهكذا دواليك في متوالية لا متناهية.



بالنظر إلى كل ما سبق وردّات الفعل داخل الولايات المتحدة ودخول الأخيرة في
أجواء الانتخابات الرئاسية، فإن رد واشنطن يبدو خيارًا لا مفرّ منه

شيء شــبيه هــو مــا حصــل في المنطقــة بعــد الخطــوات الــتي أرادت منهــا واشنطــن ردع “حــزب الله”
يا والعراق (ومن خلفهم جميعًا إيران)، حيث صعّدت تلك الأخيرة والحوثيين والميليشيات في سور
كــبر ــا أ ــا وأمريكي مــن هجماتهــا وتصريحاتهــا لتقــول إنهــا لم ترتــدع، وكذلــك لتتجنّــب تصــعيدًا إسرائيلي

يادة منسوب الضغط عليها. ضدها، وهو ما أدّى بدوره إلى ز

فقـد أدّى القصـف الإسرائيلـي المسـتمر لجنـوب لبنـان، واسـتهداف قيـادات ميدانيـة مـن “حـزب الله”،
والتهديد بحرب موسّعة في العمق اللبناني، إلى عمليات نوعية للأخير اسُتخدمت فيها أسلحة جديدة

كثر فاعلية. وأ

وأدّى قصــف الحــوثيين إلى رفــع مســتوى عمليــاتهم في البحــر، كمــا حصــل في اســتهداف ســفينة نفــط
بريطانية بصواريخ باليستية في خليج عدن أدّت إلى احتراقها، ثم استهداف سفينة عسكرية أمريكية.

كمــا أدّت عمليــات الاغتيــال المتتاليــة لشخصــيات عســكرية إيرانيــة إلى اســتهداف مــا قــالت إنــه مقــرّ
يا -إضافة إلى للموساد في كردستان العراق، بينما أدّت العمليات الأمريكية في كل من العراق وسور

كل ما سبق- إلى العملية الأخيرة التي أوقعت قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين.

ع التوس
أعلن البنتاغون يوم الأحد عن مقتل  جنود أمريكيين وج العشرات، جراّء هجوم بمسيرّة كبيرة
ية، وهو الهجوم الأول على قاعدة أمريكية داخل الأراضي الأردنية وعلى مقربة من الحدود السور

كتوبر/ تشرين الأول. الذي يوقع قتلى في الجيش الأمريكي منذ  أ

كبر في وفي حين أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن مسؤوليتها عن الهجوم، وهددت بتصعيد أ
حال استمر الدعم الأمريكي لـ”إسرائيل”، كما توعّد الرئيس الأمريكي بـ”محاسبة كل المسؤولين عن

ا على الهجوم. الهجوم”، وطالب بعض أعضاء الكونغرس بضرب أهداف داخل إيران وفي المنطقة رد

يمثل الهجوم المذكور خروجًا واضحًا عن قواعد الاشتباك المتّبعة حتى اللحظة، والتي تجنّبت بشكل
ملحــوظ قتــل جنــود أمــريكيين، وهــو مــا يخــدم فكــرة عــدم توســيع نطــاق الحــرب ونقلهــا إلى مرحلــة
المواجهة الشاملة في المنطقة، وليس واضحًا حتى اللحظة ما إذا كان مخططو الهجوم قد تقصّدوا
فعلاً إيقاع قتلى في الجيش الأمريكي، كرسالة ردع عالية السقف وتحذير من مخططات التصعيد في

المنطقة، أو ما إذا كان ذلك خطأ غير مقصود في التخطيط و/ أو التنفيذ.

لكــن، وبــالنظر إلى كــل مــا ســبق وردّات الفعــل داخــل الولايــات المتحــدة ودخــول الأخــيرة في أجــواء



الانتخابــات الرئاســية، فــإن رد واشنطــن يبــدو خيــارًا لا مفــرّ منــه، ولتحمــل لنــا حينهــا تفاصــيلُ الــرد
الأمريكي (توقيته ومكانه وأداته والمستهدف منه وحصيلته) مؤشرات حول السيناريوهات المستقبلية

المحتملة.

ينبغي هنا التذكير بأن نشوب حرب ما أو توسعها لا يُبنى دائمًا وبالضرورة على إرادة سياسية واضحة
مـن أحـد طـرفيَ الحـرب أو كليهمـا، إنمـا يحصـل ذلـك كثـيرًا بسـبب تـدح الأحـداث و/ أو أخطـاء غـير
مقصــودة في التقــدير والتنفيــذ، و/ أو كسر قواعــد الاشتبــاك القائمــة بشكــل لا يمكــن لهــا الرجــوع مــن

بعده.

وبالتالي، وبغضّ النظر عن الكثير من التفاصيل الغائبة عن الهجوم الأخير حتى اللحظة، إلا أنه في كل
الأحوال تصعيد كبير لا يترك لواشنطن خيارًا سوى الرد، والأخير بدوره سيحدد -مع عوامل أخرى- ما
إذا كان سيكون ثمة رد من الطرف الآخر وحدوده وحصيلته وتبعاته، وهكذا قد نكون أمام متتالية

من الردود الأعلى سقفًا من السابق.

ما يمكن وينبغي أن يوقف كل ما سبق هو وقف العدوان والدعم الممنوح
للاحتلال بخصوصه، وليس الخطوات التصعيدية التي لم تؤد إلا إلى مزيد من

التصعيد والاستهداف

يجعــل ذلــك احتمــالات انتقــال الحــرب إلى مرحلــة جديــدة وتوســعها بشكــل يحــاكي مواجهــة إقليميــة
كـبر مـن أي وقـت مـضى، وهنـا تكـون المنطقـة أمـام أحـد سـيناريوهَين رئيسـيين؛ إمـا التوسـع شاملـة أ
وانفلات الأمــور نحــو مواجهــة كــبيرة وواســعة، وإمــا التوافــق علــى إنهــاء الصــدام تخوفًــا مــن حــدوث
يـده أي مـن الأطـراف الرئيسـية، مـن بـاب أنـه لا يخـدم مصالـح أي منهـا في يو الأول الـذي لا ير السـينار

القراءة الآنية ووفق المعلن.

ما على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدركه اليوم هو أن تصريحاتها وحشدها في المنطقة لم يؤديا إلى
الــردع الــذي تنشــده، وأن الخطــوات الــتي أرادت مــن ورائهــا إخافــة الأطــراف المختلفــة ومنعهــا مــن
الانخراط في الحرب أدّت إلى العكس تمامًا، وأن تصعيدها الأخير والتهديد بتوسيع نطاق الحرب أدّى

إلى ذلك وليس إلى شيء آخر.

المعنى الأوضح من كل ما سبق، وخصوصًا دلالات الهجوم الأخير، أن تسخين مختلف الجبهات أتى
بسبب العدوان على قطاع غزة والدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال، وبالتالي إن ما يمكن وينبغي
أن يوقــف كــل مــا ســبق هــو وقــف العــدوان والــدعم الممنــوح للاحتلال بخصوصــه، وليــس الخطــوات

التصعيدية التي لم تؤد إلا إلى مزيد من التصعيد والاستهداف.

إن المنطقـة تسـير مـؤخرًا نحـو الحـرب الشاملـة بأقـدام مسـموعة الخطـى وفـق منطـق “النبـوءة ذاتيـة
التحقق”، إلا إذا حصل ما يوقف سلسلة الأحداث عند نقطة ما تعالج الأسباب المذكورة لا الظواهر

فضلاً عن النتائج.
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